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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الــعــقــل هــــــــــــــو الــــــــــــــزيـــــنــــــــــــــة

هــذه حكـايــة يعــرفهـا جـيلنــا، صنُـعت في الغـرب فـيلمـاً مــراراً . وهي
طــرفــة خيــاليــة تـصــور طبـيبــاً عـبقــريــاً ، ملــؤه الــرقــة ، والـكيــاســة ،
والخـجل ، يبتكـر عقارا سـريا يحـيل متنـاوله الى كـائن شـرس، وزير
نـساء ، فتاك . وبالطـبع يطبق الطبيب الانسـاني العقار على نفسه
اولاً. وبهذه التجـربة ، يبـدأ "العالم المجـربّ " اكتشـاف لذائـذ العالم
السفـلي ، دنيـا السـيطـرة، والاقتحـام ، فيـدمن العقـار الـذي يـشطـر

حياته الى نصفين ، النبل المعلن، والسفالة الخفية . 
مـن حــسـن حـظـنـــا ، نحـن الـنـظـــارة ، ان نـــرى الـــوجـه والقفـــا علـــى
الـشـاشــة الفـضيـة طـبعـاً . أمــا في الحيــاة فمـا مـن سبـيل الـى رؤيـة
الوجهـين إلا بشق الأنفـس . وتكاد حـياتنـا السـياسيـة والاجتمـاعية
ان تكـون تجسـيداً حـياً لهـذه الثـنويـة ، من عـالم "نـبيل" معلن ودنـيا
"سفلية" مخـفية ، وخلافاً للأسطـورة الغربية ، لا نحتـاج في حالتنا
الــــى عقـــاقـيـــر خـــاصــــة للانـتقـــال مـن حـــال الـــى حـــال، فــــالعـــودة ،
فـالانتقـال . ذلك ان ثـنائـية جـيكل )في الحقيـقة جـاكل = ابن آوى(،
وهايـد ) = تحويـراً لكلمـة : المتخفـين (، ماثلـة في الحيـاة السـياسـية
العــربيـة علـى نحـو فــاقع . كل مـا في الأمـر أن لا أحـد يـريـد الـنظـر

فيها ، بإمعان او من دونه.
دكتـور جيكل العـربي ) او غـير العـربي ( يـرتدي بـزة الأمة ) العـروبة
أو غيـرها لا فـرق ( ويعتمـر عمـامة الـدين ) لـهذا المـذهب أو ذاك ( ،
أو يـضع أحياناً ) من باب الـتنويع ( عقالاً وكوفيـة ) اكراما للتراث (
في بـيئــة حضـريـة . ويـشـتبك، بــاسم الامـة ، او الـديـن ، او التـراث او
نيـابـة عن هـذه الانـتمـاءات كلهـا ، مع عـدو مـا ، أيـا كـان. وغـالبـاً مـا
يكـون العـدو كيـانـاً حقـيقيـاً ، مثل اسـرائـيل او اميـركـا ، او قـد يكـون
مجــرد تـــرميـــز غيــر معـين الغــرب، الـصـليـبيــة ، الاجـنبـي ، او يكــون
مــزيجـاً مـن ذلك ، فـالــواقعيــة الملمـوســة بحـاجـة دومـاً الــى امتـداد

وهمي تحسباً لحالات انعدام فرص الاشتباك الفعلي .
فاذا كـان العدو ، لاهـوتيـاً ، هو الـشيطـان ، التجسـيد الأرأس للـشر ،
مجــردّاً مـن الجــسـمـيــة، فــإن المـمــارســة تحـيله الــى دولـــة محــددة :
اميركا هي الـشيطان الاكبر، او الـشاه او صدام حسين: يـزيد العصر

.
وهذا التحويل او هذا الإبدال مفهوم. فالصراع في عالمنا يجري بين
دول ، اوإزاء دول ، لأن مـعمــار العـــالم مــؤلـف من دول قـــوميـــة ، لكل
واحدة مـنها وجود محـسوس ، ورقعة جـغرافية مقـاسة بالـسنتمرات
، ومودعة في خرائط داخل أدراج الامم المتحدة. وحتى لو كان دكتور
جيكل العربي او الاسلامـي زعيم حركة ، لا رئيس دولة ، فإنه مرغم
علـى إحـالـة رمـوزه الـى عـالم الـسيـاسـة الـفعلي ، الـى دول محـددة .
وغـالبـاً مـا تكـون حـوافــز الاشتبـاك صـادقـة . فـإسـرائـيل مثلًا قـامت
بـــإقـصـــاء شعـب بـــأســـره ، وهـي محـتل بـكل المعـــايـيـــر القـــانـــونـيـــة ،

والاعراف العالمية للنظام الدولي السائد. 
يكتسي الاشتباك مع العدو ، ايـاً كان ، قدسية خاصة ، تضفي عليه
النزعـة القومية ، سـواء كانت هذه علمـانية ) إثنيـة ( او دينية ، هذه
الحـالة الخـاصة ، لأن الاشـتباك يجـسد الحق ) القـانونـي ( والخير

) الأخلاقي ( ، مثلما يجسد افتراضاً عموم الجماعة.
) الشعب ، الامـة ( . ويتحول دكتور "جيكل" الـى زعيم الأمة ، وقائد
النضـال ، ومهنـدس التحـرير ، والـرفيق المنـاضل ، والمجـاهد الاول ،
والثـائــر الكـبيـر ، والإمــام، أميــر الجمـاعــة . هنــاك كثـرة كـاثــرة من

الألقاب والنياشين بانتظاره وانتظارنا .
في هــذه اللحـظـة مـن اكتـسـاب شــرعيــة تمثـيل القـضيــة ، او تمثـيل
الجمـاعـة، يـدخل المـستـر "هـايـد" ، محـولًا شـرعيـة حقـوق الجمـاعـة
بإزاء الآخر ، العدو ، الى حقوق خاصة داخل الجماعة . فحركته او
حـــزبه يغـــدو الحـــزب القـــائـــد ، مـثلـمـــا يغـــدو هـــو القـــائـــد الأوحـــد.
وتتـسلل علـى دروب الشـرعيـة إزاء الغيـر ، لا شـرعيـة خـاصـة تـرتقي
سلم الهيمنة علـى الجماعة نفسها التي يفـترض بهذه الشرعية ان

تمثلها وتكون في خدمتها .
في الوجه الاول ، نرى الـدكتور جيكل ، النبيل ، يخوض المعارك ضد
العـدو في الخـارج ، وفي الثـاني نـرى المـستـر هـايـد بـقمع الجمـاعـة في

الداخل .
باسـم التحريـر ، أيا كـان ، مزرعـة او هضبـة ، قطاعـاً ، او بلداً ، تـُبنى
ميليشيات فـالتة من اي حسـاب او رقابة . بوسع هـذه الميليشيات ان
تفـرض كل مـا تـشـاء: من إطـالـة اللحـى، الـى جلـد الـزنـاة، الـى ذبح
المـتـبــــرجــــات ، او فـــــرض الحجــــاب ، او غـلق دور الـــسـيـنـمــــا، او مــنع

النشاط السياسي ، او قتل المخالفين.
ومـا تفعله المـيليـشيـا بـاسم الحـزب او الحـركـة ، تفعله اجهـزة الامن

والمخابرات باسم المصلحة الوطنية العليا .
وبإزاء الـرقابـة شبه المطلـقة علـى الجمـاعة ) الـشعب ، الامـة ( التي
تفرضهـا الدولـة أو الحركـة الميلـيشيـاوية ، تـزول اية رقـابة علـى هذه
الدولـة او هذه الحـركة او هـذه الميليـشيـا. فلا أحـد يعـرف ، ولا احد
يجـــرؤ علـــى ان يعـــرف ، مـــا تـصــنعه هـــذه الـــدولـــة او هـــذه الحـــركـــة
بـالميـزانيـة مـثلًا ، مصــادر وسبل إنفـاق ، مـستبـطنـة قـدراً مهـولًا من
الفـســاد المـتخـفي بــرداء القـــدسيــة ، بـتعـبيــر آخــر يـحيـلنــا الـصــراع
المشروع مع الآخـر ، الى انتهاك كامل لكل شرعية : انتهاك الحقوق
المـــدنـيـــة ، نـــزع الحـــريـــات الــسـيـــاسـيـــة ، نهـب المـــال العـــام ، احــتكـــار
المعـلومـات ، وازدراء الحيـاة نفسـها . دكـتور جـيكل ، الثـوري ، يحتـكر
بــالـطـبع سـبل إدارة الـصــراع المـشــروع ، رافـضــاً أي مـســاءلــة لأدائه ،
وحـارماً الجـماعـة من ابتـكار وسـائل وادوات جديـدة او متـنوعـة ، قد

تكون أكثر فاعلية من أساليبه الرثة.
وتخـفي شـــرعيــة الـصـــراع البــائـن مع الخـصـم ، كل المـصــالح الــرثــة
للــزعيـم ، مثـلمــا تخفـي في ثنــايــا المـصــالح الجــزئيــة لميـليــشيــاه، او

طائفته ، او اجهزته .
وتبـدو الغــالبيـة ، هنـا ، مـستعـدة لنـسيـان المصـالح الجـزئيـة إكـرامـاً
للقضيـة العامة ، او الـكبرى . وقد لاحـظ مؤرخون مـن دراسة تاريخ
جلّ البلـدان العربـية ان قـضايـا السيـاسة الخـارجيـة ، احتلت قـرابة
90 % من الـنشاط السـياسي . هذا المـزاج العام ليس وليـد مصادفة ،
بل ثمـرة مـرحلـة خـاصـة ، هي مـرحلـة تكـوين الأمـة ، حيث تـنهمك
الجماعـة في بناء نفسها، وإرسـاء تميزها. فمن دون الـتميز لا معنى
للأمـة، ايـة أمـة . والقـوميـة نفـسهـا ، هــذا التعـبيـر عن عـمليـة بنـاء
الامــة ، تـُعنــى اول مــا تـعنــى بـتحــديــد تخـــوم الجمــاعــة، علامــاتهــا

الفارقة .
وكل تحديـد للامة ) عربية ، كردية ، تركية ، الخ ( هو إدراج لجماعة
، وإقصـاء لأخـرى ، مجـتمعـاً وجغـرافيـا . هـذا الانـشغـال المفـرط في
بنـاء الذات الجماعيـة ، يستهلك انتبـاه الجماعة فتـذهل عن حالها
ذهــولًا يـنتـهي الــى تـســـويغ كل أنمــاط اللاشـــرعيــة الــداخـليـــة، من
انتهاك حـركة فلسطينيـة مثلاً، لكل الحقوق المدنيـة والسياسية لمن
ليــس معهـــا، او قيــام قــادة الـتحــريـــر بكل أنــواع الفـســاد ، او تــوقـيع
الـرؤساء علـى لوائح سـجن وإعدام بـالجملـة للخصـوم السيـاسيين ،

او قيام زعماء بإعلاء مصالح الطائفة على حساب الكل.
هكذا ينتهي هـذا الذهول عن الحـال ، الى نسيـان التمايـز والتمييز
بـين المصـالح العـامــة للجمـاعــة ، والمصـالح الـصغيـرة لـلطـائفـة ، او

الحزب ، او الميليشيا .
من المـؤكـد ان الحـق في " التحـريــر " من الآخـر ، هــو امتــداد لفكـرة
الحق المـــدني، الـشــامل بـكل المقـــاييــس . وإن اجتــزاء هــذا الحق هــو
تقــويـض له. كــانـت قبــائل المــاضـي تمجــد عـصـبيـتهــا وتـقتــص من
المعتـدي ، دمـاً بـدم ، او دمـاً بـديـة . فكــانت بــذلك تعلـي حق الحيـاة
لأفرادهـا،  لكنها كـانت تعترف ايـضاً بعصـبيات الغيـر، فتدفع الـدية

أن كانت ملومة ، معترفة بذلك أن حق الحياة مطلق .
مـن عسـاه يعـلم زعمـاء اليـوم هـذه القـاعـدة القـديمـة قـِدمَ الجمـاعـة

البشرية .

الدكتور جيكل والمسترهايد

 و لعل المجــال لا يتــسع هنـا لعــرض شتـى
صـــور الفكــر الــسيــاسـي و منــاقـشـتهــا لأن
ذلك يتطلب مـكتبةً كـاملة. علـى إنه لا بد
لـنــــا، هـنــــا،مــن أن نعــــرض بـــشـكل ســـــريع
لــطـبـيعـــة الـتـنــظـيـم الــسـيـــاسـي للـــدولـــة
الحـــديـثـــة و بـنـيــته القـــانـــونـيـــة، فـنقـــول:
تتــشكل بـنيــة الـتنـظـيم الــسيــاسي في أيــة
دولــة مـن دول العــالـم المعــاصـــر علـــى وفق
أصـول و عقـائـد مـختلفــة، و تتخـذ صـوراً 
متباينة. و لـذلك يمكن تقسيم الدول من
حيث الـشكل إلى نـظام حكم ملـكي ونظام
حــكـــم جـــمـهـــــــــوري. ومـــن حـــيـــث صـــــــــورة
الـــديمقـــراطـيـــة إلـــى أنـظـمـــة دكـتـــاتـــوريـــة
وأنظمة ديمقراطية. وهناك أنواع متعددة
للـــديمقـــراطـيـــة )ديمقـــراطـيـــة مـبـــاشـــرة،
وديمقــراطيـة شـبه مبـاشـرة، وديمقــراطيـة
نيابية، و ديمقراطية توافقية(، ومن حيث
تنـظيم العلاقـة بين السلـطات الـثلاث إلى
النظم القائمة على الفصل و التوازن بين
الـسلـطـات الـثلاث و تلك الـتي تقــوم علـى
تـداخلها. و الحقيقـة أن تداخل الـسلطات
الثلاث يـعني، بـالنـتيجـة، تغـليب الـسلطـة
الـتنفيـذيـة علــى السلـطتين الـتشـريعيـة و
الـقضــائيـة الـنظــام. و هنـاك تقـسـيم آخـر
بين النظـام الرئـاسي والنـظام البـرلماني. و
كـذلك يمكن تقـسيم النـظم السـياسـية في
الدول علـى وفق طبيعة العلاقـة بين مركز
الحـكــم و الأجـــــزاء أو الأقـــــالــيــم إلـــــى دول
مـــــركـــــزيـــــة و لا مـــــركـــــزيـــــة و فـــــدرالــيـــــة و
كــونفــدراليـة. و بــالنــسبــة للـتقــسيـم علـى
وفق العلاقة بين مـركز الحكم و الأجزاء و
المكــونـــات، نلاحـظ بــأن لـكل نــوع مــزايــا و

مثالب.
و يمثل الدسـتور الوثـيقة القانـونية الأهم
في التـنظـيم القـانــوني للـدولـة. فكل دولـة
قانونية تحتاج لدستور يحدد طبيعة هذه
الـــدولـــة وشـكل نـظــــام الحكـم فـيهـــا، كـمـــا
يحدد علمها وعـاصمتها ولغتهـا أو لغاتها
و الأســس الـفكـــريـــة والــسـيـــاسـيـــة لـنـظـــام
الحـكـم فــيهــــا. والمـــســــألــــة الـثــــانـيــــة الـتـي
ينـظمهـا الــدستــور هي الـسلـطــات الثلاث
التـشــريعيــة والتـنفيـذيـة والـقضــائيــة من
حيث تشـكيلاتها واختـصاصاتهـا، وطبيعة
العلاقـة الــدستـوريـة فـيمـا بـينهــا، وينُـظم
الــدستـور الحقـوق و الــواجبـات والحـريـات
السـياسـية والمـدنيـة بين الحـاكم و المحـكوم
ســواء علــى صـعيــد الفــرد أو علــى صـعيــد
مـؤسـسـات المجـتمع المـدنـي. كمــا لا تصـدر
القـــوانين إلا إذا كـــانت مــوافقــة للـــدستــور
بـوصفه الشـرعة القـانونيـة العظمـى التي
يـــتـــم الاحـــتــكــــــــام إلـــيـهــــــــا في كـل الأمــــــــور
القـانــونيـة و الـتنـظيـميــة للـدولــة. و هنـا،
نـورد تعريفـاً  خاصـاً  بالـدستور في الـدولة
الاتحــــــاديــــــة يــنــــصٌّ علــــــى أن الــــــدســتــــــور
الاتحادي "اتـفاقـية سـياسـية تـقرٌّ صـراحة
بوجـود المصـالح المتـضاربـة بين الجمـاعات
المــشـكلـــة للـبلاد و تــسـمح لهــا بــأن تـبحـث

باقر جاسم محمد
اكاديمي

فالح عبد الجبار

كاتب
نحــن نــــشـــــاهـــــد الــيـــــوم هـــــذا الــــــولع
بـــــــالاســتـهـلاك، اســتـهـلاك كـل شــيء،

واقتناء كل شيء.
ونـحن نـشــاهـــد اليــوم هـــذا التـســابق
العربي إلـى التسلح، وصـرف الأموال
الـطـــائلـــة فـيه، لـيكـــون مـصـيـــره إلـــى
مستـودعات الجـيوش التـي لم تحارب

ولن تحارب.
ونـحن نـشــاهــد اليــوم عــدم الاهـتمــام
بمحـو الأمية، وإبقاء مـناهج التعليم
على حالهـا دون تطويرهـا بالكفاءات

الخارجية.
فـــنـحـــن لا نــــــســـتـحـــي ولا نـــتــــــــردد في
اســتـقـــــــدام الخــبـــــــراء الـعـــــسـكـــــــريــين
والاقـتـصــاديـين والأطـبـــاء الغــربـيـين،
ولـكـنــــا نـــسـتـنـكــــر بل نـكفــــر عـنــــدمــــا
نــــــســـتــــــــورد الخـــبــــــــراء الـــتــــــــربــــــــويـــين
والتعلـيمـيين لـرفع مـستــوى التعلـيم
العــربـي. ونحـن نــشــاهــد الـيــوم هــذا
الاســــتـهـلاك المـــــــسـعــــــــــور لـلــــــــــزيــــنــــــــــة
والـتجـمـيل والمجـــوهـــرات. )زاد حجـم
اســتــيـــــراد الــــســـــاعـــــات والمجـــــوهـــــرات
والعـطور ومـستحـضرات الـتجميل في
الكــويت بنـسبـة 61 %في 2004 مقـارنـة
بعـام 2003، لـيبلـغ 440 مليـون دولار.
ويـبـلغ معـــدل الانفــاق الـيــومـي علــى
هــذه الــسـلع 2 و1 ملـيــون دولار، وهــو
مـعــــــــدل يـُعــــــــدُّ مـــن بـــين الأعـلــــــــى في
العـــــالـم، جـــــريـــــدة "القـبـــس"، 9/26/
2005(. وتــنفق الـنــســـاء الخلـيجـيــات
سنـويـاً نحــو 1.7 مليــار دولار سنـويـاً

علمياً عـالياً. إن الاستثمار الأمثل في
الـتعلـيم هـو انـشــاء معـاهــد متقـدمـة
لـلـــمـعـلـــمـــين واعـــــــداد المـعـلـــم اعـــــــداداً
علــمــيـــــاً حـــــديــثــــــاً، علـــــى الـــطــــــريقـــــة

الصينية واليابانية والهندية.
اتـركـوا امـريكـا المـتخلفـة علـميـاً الآن،
واتجـهـــــــــوا صـــــــــوب الـــــصـــين والـهـــنـــــــــد
)مـــــــرشحــتــــــان لأن تـــصـــبحــــــا قــــــوتــين
عـــظــمــيــين ومــنــــــافــــســتــين لأمــــــريـكــــــا
والاتحـــاد الأوروبـي والـيـــابـــان في عـــام
2020، عـــــــونـــي فـــــــرسـخ، لمـــــــاذا تـخـلـف
العـرب وتقـدمـت الصـين والهنـد؟ 24/
2005/1( واليــابــان، ووظفــوا المـــدربين
الـــذيـن يـــدربــــون المعلـمـين الـصـيـنـيـين
والهنــود واليـابـانـيين بــرواتب عــاليـة،
وامتيـازات جمـة. فهـؤلاء أكثــر أهميـة
مـن الخـبــــراء العـــسـكــــريـين الأجــــانـب
الــــــذيــن نــــســـتقــــــدمهــم، ونــــــدفـع لهــم

الأموال الطائلة. 
دعـوا طلـبتنـا يجلسـون علـى الحصـير
كــمـــــا كـــــانــــــوا يفـعلـــــون في المـــــاضــي في
)الكتـاتيب(، ولكن أدخلـوا في عقولهم
عـلـــــــــوم ومـــنـــــــــاهـج الـقـــــــــرن الحـــــــــادي
والعـــشــــريـن، ولـيــــس علــــوم ومـنـــــاهج

القرون الوسطى.
مـا فائـدتنا علـى المدى البعـيد، من أن
يجلــس طلبـتنـا علـى مقـاعــد دراسيـة
وثيـرة في غـرف مـكيفـة ويــستخـدمـون
أحــدث الأدوات، ويقــرأون في كـتب ذات
ورق مــــصقـــــــول وطــبـــــــاعـــــــة فـــــــاخـــــــرة،
ويـلقــنـــــــون علــــــوم ومــنــــــاهـج القــــــرون

الوسطى؟
أرسلوا الـبعثات الـدراسية إلـى الصين
والهـنــد والـيــابــان، حـيـث لا حــرج مـن
الأخـــذ عـن هـــذه الـــشعــــوب ولا عقـــدة
نفـسيـة بـيننـا وبـينهــا، والتي لا تـاريخ
اســتعـمـــاريــــاً لهــــا في العـــالــم العـــربـي
قديماً أو حـديثاً، ولا مـشاكل سيـاسية
معهــا، ولا نعــانـي عقــدة حـضــاريــة مــا
مـعهـــــــا للأخــــــذ والاســـتفــــــادة مـــنهــــــا،
وتعـرّفوا علـى سرِّ تقـدم الطلبـة، ومن

ثم الأمة هناك.
دعــــوكـم مـن أمــــريـكــــا الـتـي اعـتــــرفـت
بـتخلفهــا العلـمي، واتجهـوا إلـى قـادة
المـستـقبل الـصنـاعـي والعلـمي في هـذا

الشرق. 

الخمــس القــادمــة. وســوف تعـلن دول
خليجيـة وعربيـة عن خطط ممـاثلة.
ولكن إذا تم صـرف هذه الأمـوال على
بـــنـــــــاء مـــــــدارس فـخـــمـــــــة ومـكـــيـفـــــــة،
وجــامعــات كـبيـــرة ومتــرفـــة، وطبــاعــة
الكـتب الــدراسيــة علــى ورق مـصقــول
فـاخـر مـع الاحتفــاظ بنفــس المنــاهج
الــــدراسـيــــة الـــســــائــــدة مـنــــذ سـنــــوات
طـويلـة وبـالخـطط الـتعليـميـة ذاتهـا،
وبـالمدرسين غير المـؤهلين أنفسهم من
دون مــــــراعـــــــاة للـــتغــيــــــر الــــــذي يــتــم
بـــالعـــالـم مـن حـــولـنـــا فـمـصـيـــر هـــذه
الملـيـــارات مـن الـــدولارات هـــو جـيـــوب
المقــــاولـين الــــذيـن سـيـبـنــــون مــــدارس
جديدة ويرممـون المدارس والجامعات
والـكليـات مـن دون أن يكـون قــد تغيـر

شيء في المحتوى التعليمي.
أمريكا دولة متخلفة

دعــونـــا نعـتــرف بــأنـنــا أمــة مـتـخلفــة
جـــداً علـمـيــاً. دعــونـــا نملـك شجــاعــة
الأمريكيين الـذين اعترفوا هذا العام
بــــــأنهــم أمـــــة مـــتخـلفـــــة بـــــالــنــــســبـــــة
للـصيـنيـين واليـابـانيـين. وقيـاس هـذا
الــتخـلف هــــو مـــــا تم الإعلان عــنه في
2005 مـن أن نــسـبــة الحـــاصلـين علــى
شهــــادات في الـعلـــــوم والهـنــــدســــة مـن
الـــــطـلـــبـــــــــة الأمـــــــــريــكـــيـــين 36 % مـــن
الخــريـجين ، فـيمــا تـصل نـسـبتـهم في
الـصين إلـى 59% وفي اليـابـان 66% وفي
الهـنــد 54% كــذلـك فقــد حـقق طلـبــة
الـسنـة النهـائيـة في المـدارس الثـانـويـة
في أمـيــركــا نـتـــائج أقل مـن المـتــوسـط
العـام، بالمقـارنة بـأقرانهـم في 21 دولة
في الــريـــاضيــات والعلــوم. وهــذا دلـيل

واحد فقط على تخلف امريكا.
فماذا عندنا نحن العرب؟

مــا هـــذه النــسبــة في العــالـم العـــربي،
وفي دول الخليج خاصة؟

والـســؤال الثــاني: مـا نــسبـة خــريجي
المعاهد والكلـيات الدينية في الخليج،
ودور هـــــــــؤلاء الخـــــــــريـجـــين في بـــنـــــــــاء
مـجـــــتـــــمـعـــــــــــــات الـقـــــــــــــرن الحـــــــــــــادي

والعشرين؟
فتش عن المعلم

إن الأصل في تـطويـر التعـليم العـربي
هـــو المعلـم والمعلـمــة المــؤهلان تــأهـيلاً

ـ ـ ـ

وأن مـديونـية الاقـطار الـعربـية مـُقدرٌ
لـها أن تصل إلـى 270 ملياردولار. وأن
العـــالـم العـــربـي هـــو الاكـثـــر عـُــرضـــة
لـلتفجـرات الاجـتمـاعيــة والصـراعـات
الـسيــاسيـة في العـالـم خلال الخمـسـة

عشر عاماً القادمة .
فمـا هـو الحل لهـذا المـسـتقبل الأسـود

الذي ينتظر العرب؟
لا حـل إلا بـــــــــالـــتـعـلـــيـــم والـــتـــــــــدريـــب

والتأهيل.
هل غياب الديمقراطية من

عوائق التقدم؟
إن اصلاح مـنـــاهج الــتعلـيـم والـتقـــدم
نحـــــو تـعلــيــم حـــــديــث وعلــمــي يلــبــي
متـطلبـات القـرن الحـادي والعـشــرين
لا عـلاقـــــــــة لـه، ولـــيـــــــس مـــــــــرتـــبـــــطـــــــــاً
بـــــــالــتـخـلـف الـــــســيـــــــاســي والــتـخـلـف
الاجتمـاعي اللـذين يعـانيهمـا العـرب

الآن.
فـــــــــــالــــــصــــين حـقـقــــت وتحـقـق نمـــــــــــواً
اقتـصــاديــاً يقــارب 8% سنــويــاً بــالعـلم
فقــط، بــــرغـم ديـكـتــــاتــــوريــــة حــــزبهــــا
الــشـيــوعـي الحــاكـم الــوحـيــد، وبــرغـم
افـــتـقـــــــــارهـــــــــا لـــتـــــــــداول الـــــــسـلـــــطـــــــــة
والـديمقـراطيـة، وبـرغم أن سجلهـا في
مجــال حقـوق الانـسـان أسـوأ ممـا هـو
علـيه في العــالم العــربي. كــذلك فقـد
حـققـت الــــديـكـتــــاتــــوريــــات الألمــــانـيــــة
والـيــابــانـيــة والــســوفـيــاتـيــة انجــازات
علـمية وصـناعيـة واقتصـادية مـذهلة،
قـبل الحــرب العــالميــة الثــانيــة. وعلــى
المـستـوى الاجتمـاعي، فـالمرأة الـعربـية
تملك مـن الحقوق والحـرية أكثـر مما
تملـكه المـــــرأة الهـنـــــديـــــة والــصـيـنـيـــــة
وكــــذلك الـيـــابـــانـيـــة، وبـــرغـم هـــذا تم
تقـــدم هـنـــاك، ولـم يـتـم عـنـــد العـــرب.
والـســر ليـس بـالمـرأة وحقـوقهـا، ولـكن
بمــنــــــاهج الــتـعلــيــم وحـــــداثــيـــــة هـــــذه

المناهج.
تطوير المناهج هو المهم

إن الاستـثمـار العـربـي الأمثـل للثـروة
العربية الهائلة الآن، يجب أن يتم في
التقــدم العلـمي العــربي. لقـد أعلـنت
الـسعـوديـة مـثلاً عن تـخصـيص مـبلغ
74 ملـيـــــار دولار تقــــريـبــــاً لـتــطــــويــــر
الــتـعلــيــم الــــــسعــــــودي في الـــــســنــــــوات

علــى مـسـتحـضــرات الـتجـمـيل )رضــا
حـماد، متحجبـات يتزينَّ بـالمليارات(.
وأذكر أن الفـيلسوف الفـرنسي روجيه
جـــــــــارودي قـــــــــال مـــــــــرة : "إن الـعـــــــــرب
يــــــســـتــــــــوردون عــــطــــــــوراً أكـــثــــــــر ممــــــــا

يستوردون محاريث زراعية".
فـهـل تـــــضـــيـع ثـــــــــروة الـعـــــــــرب عـلـــــــــى
عـطــورهـم لـتفـــوح روائحهـم الــزكـيــة،
بيـنمــا عقــولـهم مــا زالـت ذات رائحــة
عفـنـــة، وتفـــرز كل يـــوم أفكـــار القــرون

الوسطى الظلامية؟
من المنقذ؟

إن الاستثمـار في التعليم الحديث هو
المـنقــذ للعــالـم العــربـي من مـسـتقـبل
أســود مـظلـم. والخبــراء العــرب علــى
قلــتهـم ونـــــدرتهـم يــــدقــــون نــــواقـيـــس
الخطر للأنظمة العربية النائمة نوم
أهل الـكهف. ومن هـذه النـواقـيس مـا
ـــــــــــــــدى صـــــــــــــــدر في 2004 عــــــن "المــــــنــــــت
الاستــراتـيجـي العـــربي" بـــدبي، وقــال
أنه في عـام 2020 مـن المتـوقع ان يـبلغ
سكـــان الـــوطـن العـــربـي 400 ملـيـــون،
وان نـسبة الفقـر والبطالـة بينهم هي
الأعلـــى في العـــالـم، نـتـيجـــة سـيـطـــرة
الجـــمـــــــــود الـــــــســـيـــــــــاســـي والـــــــــركـــــــــود
الاقتـصــادي في معــظم أقـطــار الــدول
العـــربيــة. كــذلك مـن المتــوقع في عــام
2020 أن يكون في الـوطن العربي 130
ملـيـــون أُمـي، و110 ملايـين يعـيــشـــون
تحـت خط الفقـر، و100ملـيون عـاطل
عــن العـمـل معــظــمهـم مـن الــشـبـــاب.

ـ ـ

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

الـفـــــــدرالـــيـــــــة و أزمـــــــة الحـكـــم في الـعـــــــراق

الفكـري و الــسيــاسي الـذي قـد يـؤدي إلـى
تقــسـيـم الــبلاد في حـــال تم فــــرضه دونمـــا
مــراعــاة للـظــروف الخــاصــة الـتي يمــر بهــا
العـراق حـاليــا ؟ً و هل تعبـر الفـدراليـة عن
قناعة لـدى كل القوى السياسية الأساسية
الفـاعلة و المـؤثرة في صـوغ و تشكيل الإرادة
الــــســيـــــاســيـــــة في الــبـلاد؟ و هل الـــظـــــروف
الإقليـميـة منـاسبـة للـشـروع بـتطـبيق هـذا
النـظــام؟ و عمــومــاً  نعـتقــد بــأن أحــد أهم
الأســبـــــاب في مـــثل هـــــذه المخـــــاوف هـــــو أن
الدستـور العراقي في صورته الحالية ينص
علـى أن العراق دولـة فدرالـية، و لـكنه حين
يـتـنـــاول تفـــاصــيل صلاحـيـــات الــسلـطـــات
الاتحـاديــة و سلطـات الأقـالـيم و يـبحث في
العلاقـة بـينـهمـا، نـكتـشف بـأن صـلاحيـات
الأقــالـيم تـتجــاوز الـصـلاحيــات في الــدولــة
الفدرالية لتـكون من النوع الذي تتمتع به
الأقـــالـيـم في الـــدولـــة الكـــونفـــدرالـيـــة كـمـــا

سيظهر لاحقاً. 
ونــــظـــــــراً  لأن اخـــتـــيـــــــار نـــــــوعـــيـه الـعـقـــــــد
الاجـتـمــاعـي المعـبــر عـنه بـطـبـيعـــة الحكـم
المنشـود في العراق لم يـنته بعد لأن عـملية
تعـديل الــدستـور لـم تنجـز لحـد الآن، فـإن
مـسـألــة خيـار تـطبـيق الفــدراليـة مــا زالت
قـضـيــة عــامــة لا تخـص حــزبــاً  سـيــاسـيــاً 
بعـيـنـه أو مجـمــــوعــــة أحـــــزاب دون إسهــــام
الآخـرين في القبـول الحر و غـير المـشروط،
بــالأخــذ بــالـنـظـــام الفــدرالـي، و كـــذلك في
منـاقـشـة طـبيعـة هـذا الـنظـام و حـدوده، و
دون خلـط بين الـنظـام الفـدرالي و الـنظـام
الكونـفدرالي. و هي مهمة ليست بالسهلة.
و تـتــطلــب جهــــداً  فـكــــريــــاً  مـتــــواصلاً  ، و
فحصـاً  دقيقـاً  لكل الحـجج، و موازنـة بين
المنـافع المـنظــورة و الأخطــار غيـر المـنظـورة
الـتـي يمـكـن أن يــــؤدي إلــيهــــا الـتـــســــرع في
تعـديل الـدستـور دون ترو و تـدبر و تحـديد
دقـيق للـمصـطلحـات و المـسـميـات و علاقـة
كل مصطلح بمقدار الصلاحيات الممنوحة
لــكـل مـــن الـــــــسـلـــــطـــتـــين الـفـــــــــدرالـــيـــــــــة و
الإقلـيميـة،و الـبحث في كل مـا من شـأنه أن
يـــؤدي إلـــى إنجـــاز دسـتــــور يكـــون أســـاســـاً 

لسلام دائم في البلاد. 
3- الفدرالية: مزايا و مزالق

يـقـــــــرر بـعــــض الــبـــــــاحــثــين في الـقـــــــانـــــــون
الدستـوري بأن من شـأن تطبيق الفـدرالية
تـطـبـيقـــاً  سلـيـمـــاً  إن يـــؤدي إلـــى تحقـيق

فوائد مهمة، منها: 
1- أن الـفـــــــدرالـــيـــــــة تحـــمـــي الـــبـلاد ضـــــــد
الضغـوط الخـارجيـة؛ فـالـنظـام الفـدرالي،
في جــوهــره، دفــاع ضــد الـتقــسـيـم و الغــزو

الخارجي و ليس موجها ً ضد الداخل. 
2- أنهـــا تـــركـــز المـــوارد والجهـــود الـبــشـــريـــة
والعسكـرية و الـدبلومـاسيـة و الاقتصـادية
والعلـمـيــة في قـطـب عــام و مــوحـــد يكــرس

لخدمة المصالح العامة لكل البلاد. 
ً  اقـتـصــاديـــة أوسع و 3- أنهــا تــوفــر ســوقــا
تكـــاملاً  أكـبــر لـلكـيــانـــات المكــونـــة للــدولــة

الاتحادية. 
.4 أنهــــا يمكــن أن تكـــون وسـيلـــة لحـمـــايـــة
الـوحـدة الـوطـنيـة بمـا تـوفــره من ممـارسـة
للحريـة السـياسيـة و من مرونـة اقتصـادية

وإدارية. 

الـتـطـبـيق المـــزيـف للفـــدرالـيـــة. فـــإذا كــــان
نظــام الحكم المـركــزي يقتـرن في كـثيـر من
الـتجـارب الــسيــاسيـة، و خـاصـة في عــالمنـا
العـــربـي، بـــالـــدكـتـــاتـــوريـــة فـــأن الـتجـــربـــة
البـشريـة أظهـرت أن الدكـتاتـورية لـم تجد
لهـا أرضا خصبة قط في البلاد التي تأخذ
بــنـــظـــــام الحـكــم الاتحــــــادي الحقـــيقــي لا
المــزيف. و هــذا مــا يـجعلـنــا نــسـتـنـتج بــأن
الفـــدراليــة إحــدى الــضمــانــات الأســـاسيــة
لـنـظـــام الحكـم اللـــديمقــراطـي. و لكـن إذا
كـانت الفـدراليـة هي الضـمانـة لعـدم عودة
الـــدكتــاتــوريــة للحـكم في المــركــز فــإن ذلك
يــــدعــــونــــا إلــــى الــتقـكـيــــر ملـيــــاً  في جـعل
الفـدراليـة ضمـانـة أيضـاً  للـديمـوقـراطيـة
علـى مسـتوى الأقـاليم و أن نحـدد طبيـعة
الإجـــراءات الـــدسـتـــوريـــة و الـتـنــظـيـمـيـــة
لهــيــكل الـــــدولـــــة الاتحـــــاديـــــة الــتــي تمــنع
المـمـــارســـة الاسـتـبـــداديــــة للـــسلـطــــة علـــى
المستوى الداخلي في أي من أقاليم الدولة
الاتحـــاديـــة و بمــــا يجـعل مــن الفـــدرالـيـــة
حقـيقة سياسية ملمـوسة لا تسمح بتكون
سلـطـــات محلـيـــة في الأقـــالـيـم ذات طـــابع
دكتـاتوري. و لعل هذا الأمـر، على أهميته،
لم يحض بـالاهتمـام الكـافي في النقـاشات
الـتـي تـــدور حـــول الفـــدرالـيـــة. و مـن المهـم
أيــضـــاً  أن نــشـيـــر إلــــى أن تعــــديل صـيغـــة
ً  يـنــبغـي أن الحـكـم الاتحـــــادي دسـتـــــوريـــــا
يــتــــســم بـــــالــتــــــوازن فلا يـكـــــون غـــــايـــــة في
الــصعـــوبـــة و لا غـــايـــة في الـــسهـــولـــة مـثل
اشـتــراط حـصــول مـــوافقـــة ثلـثـي الهـيـئــة
التـشريعـية الـوطنيـة و ثلاثة أربـاع الهيـئة

الهيئة التشريعية على مستوى الدولة. 
و ينـبغي لنـا أن نؤكـد أن اختيـار نوع نـظام
الحكم المـنشـود في العـراق هـو حق أسـاسي
مــن حقــــوق الـــشعــب العــــراقـي جـمـيـعه، و
طـــبقـــــــاً  لإرادته الحــــــرة و دون تــــــأثــيــــــر أو
ضغـــوط مـن أيـــة جهـــة. لأن إنــشـــاء عقـــد
سياسي جديد بعد انهيار الدولة العراقية
هـو مـن مسـؤوليـة جـميع العـراقيـين و من
حـقهم. ولهم أن يـستفيـدوا في هذا الـشأن
مـن تجــربـتهـم مع نـظـــام الحكـم المــركــزي
لمــدة ثمــانين عـامــا ً. و لعل الجـميع يـتفق
علـــى أن الجـــوانـب الـــسلـبـيـــة مـن تجـــربـــة
الحــكـــم المــــــــركــــــــزي في الـعــــــــراق لـــم تــكـــن
بـالضـرورة نتيجـة الحكم المـركزي بقـدر ما
هــي نــتــيجـــــة لافــتقـــــار ذلـك الحـكــم إلـــــى
الـــديمقــراطـيــة خـصــوصـــاً  بعــد 14 تمــوز
1958 . فلـيــــس كل نــظــــام حـكـم مــــركــــزي
يـؤدي بالـضرورة إلـى الدكـتاتـورية. و عـلى
أيـــــة حـــــال، فـــــإن ممـــــارســـــة هــــــذا الحق لا
تـنفصل عـن حقيقـة مهمـة و جـوهـريـة إلا
وهـي أن اخـتـيــــار طـبــيعــــة نــظــــام الحـكـم
الفـــدرالـي مــســـألـــة تـــرتـبــط بجـملـــة مـن
المخـاوف و الهـواجـس الـتي قـد تـراود هـذه
الجهــــــة أو تلـك. و يمـكــن أن نجـــمل هـــــذه
المخــاوف و الهــواجـس في الأسـئلـــة الآتيــة:
فهـل هنـاك حـاجــة فعـليــة لتـبنـي النـظـام
الفـدرالـي في إنشــاء نظــام الحكم الجـديـد
في ضـــوء كــــون العــــراق بلـــداً  مـــوحـــداً  في
الأصـل؟ و هل الفـــدرالـيـــة آلـيـــة مـنـــاسـبـــة
لحـل مــــشــكلات الحـكــم، أم أنهـــــا قـــضــيـــــة
مــثــيـــــــرة لـلـخـلاف و الجـــــــدل و الــــصـــــــراع

في أمــور محـددة في الــدستــور، و حكـومـات
محلـيـــة أو إقلـيـمـيـــة لـكل واحـــد مـن هـــذه
الكيانـات المرتـبطة بـرقعة جغـرافية معـينة
بــصلاحـيـــات تـنفـيـــذيـــة و إداريـــة واسعـــة و
تـسـاعـد هــذه الحكـومـة مجـالـس بـرلمــانيـة
محـليـة بـصـلاحيـات تـشـريـعيــة واضحـة و
محــددة في الــدسـتـــور. و يحــدد الــدسـتــور
الاتحــــــادي و يـــضــمــن حــــــدود و طــبـــيعــــــة
سلـطات الحـكومـات و البـرلمانـات المحلـية و
حــــــدود و مــــــديــــــات سلـــطــــــات الحـكــــــومــــــة
الاتحــاديــة و المجلـس الـنيـــابي الاتحــادي؛
كــمــــــا يــنـــظــم الـعلاقــــــة بــين الـــــسلـــطــــــات
الاتحاديـة و الإقليمـية بـشكل دقيـق، و بما
يمنع الـتضـارب بـين صلاحيـات و سـلطـات
المـركز و صلاحيـات و سلطات الأقـاليم من
الـنــــواحـي الـتـــشــــريعـيــــة و الـتــنفـيــــذيــــة و
القـضـــائـيـــة. و يعـــرف جـــولـيـــان شـــوفـيلـــد
الفــدراليـة قــائلا ً: "إنهــا تقــسيـم دستـوري
للــسلـطــة بـين حكــومــة عــامــة واحــدة لهــا
الـسـلطـة علـى كـامل أراضـي البلاد، و عـدد
مـن الحكـومـات المحـليــة الممـثلــة للأقـالـيم
المكونة للبلاد. و كل حكومة محلية تتمتع
بقــدر كـبـيــر مـن الاسـتقلال في مـــا يخـص
الإقلـيم الــذي تحـكمـه." ثم يــورد تعــريفــاً 
مخـتصـراً  للفـدراليـة قـائلاً  بـأنهـا "اتحـاد
غيـر قـابـل للتخــريب لـوحـدات أو مكـونـات
غـيـــر قـــابلـــة للـتخـــريـب." و هـــذا يعـنـي أن
ً  و غـيــر الكـيــان الاتحــادي سـيكـــون صلـبــا
قابل للتخريب إذا كان مكوناً  من وحدات،
أو أقــالـيـم، سلـيـمــة و صلـبـــة لكــونهــا غـيــر
قـــابلـــة للـتخـــريـب أيـضـــاً. فـهل أن واقعـنـــا

يتطابق مع مثل هذا الوصف؟
و مــن أهــم مــــســـتلـــــزمـــــات نـــظـــــام الحـكــم
الاتحادي وجـود محكمة دستورية اتحادية
علــيــــــا تقـــــوم بمـــــراقــبـــــة أداء الـــــسلـــطـــــات
الاتحاديـة و سلـطات الأقـاليـم و تفصل في
الخلافـات الـتي قــد تنـشـأ نـتيجــة لتجـاوز
أي مـــــن الأطـــــــــــــــراف المـــــــــــــــذكـــــــــــــــورة أعــلاه
للصلاحـيات و السلـطات المنصـوص عليها
دسـتــوريـــا ً. و تكــون قــرارات هـــذه المحكـمــة
قـطـعيـــة و لا سبـيل للـطعـن بهــا. و تـسـهم
مــثل هــــذه المحـكـمـــــة في تعــــزيــــز الـنــظــــام
الــسيـاسـي و صيـانـة الــدستــور من الخـرق
كمــا تعـــزز من هـيبــة و اسـتقلال الــسلـطــة
القضائيـة. و تمثل أنظمة الحكم في ألمانيا
و الـسـويـد و المـملكــة المتحـدة و سـويـسـرا و
الهـنـــــد، علــــى سـبــيل المـثــــال لا الحــصــــر ،
نمـــاذج و صـــوراً  مخــتلفـــة لـنـظــــام الحكـم
الاتحــادي. و هي أنــظمــة حـكم فــدراليــة و
ديمقــــراطـيــــة في آن واحــــد. أمــــا الإمــــارات
العربـية المتحـدة فهي تمثل تجـربة خـاصة
من حيث كونها دولـة فدرالية اتحادية دون
أن تكـون دولـة ديمقـراطيـة، و دون أن يكـون
ممكـناً  وصـفها بـالدكـتاتـورية. و قـد يجوز
لـنـــا أن نــصفهـــا بـــأنهـــا تجـــربــــة في الحكـم
الفـــدرالـي تـتــطــــور نحـــو الــــديمقـــراطـيـــة
خصـوصـاً  و قـد ذكـرت الأخبـار مـؤخـراً  أن
الانتخـابـات الـنيــابيــة ستجـري في الـدولـة
قــريـبــا ً. وهــذا يعـنـي أن الفــدرالـيــة نـظــام
حكـم متـطــور أخــذت به أمم كـثيــرة و أنهــا
كـانت علـى الدوام مقـترنـة بالـديمقراطـية
بـــــاســتــثــنـــــاء حـــــالـــــة الإمـــــارات و حـــــالات

عمـــا ينــاسـبهــا ممــا يــؤمـن لهــا الفــاعـليــة
الـــسـيــــاسـيــــة المــــريحــــة، و مـن دون تجــــاوز
أصـــــــــوات الأقـلـــيـــــــــات و كـــــــــذلــك مـــن دون
اسـتخــدام القــوة." و نـظــراً  لأن مـثل هــذه
الاتفـاقيـة الـسيـاسيـة لـم تكتـسب صـورتهـا
الــنهــــائـيـــــة بعـــــد في بلادنــــا بــــرغـم وجــــود
الـــدسـتـــور الحـــالـي الـــذي يـنــص علـــى أن
الحـكم في العـراق ديمقـراطي إتحـادي لأن
التعـديلات الــدستـوريـة المـنصـوص عـليهـا
لـم يــتفـق علــيهــــا بعــــد، فقـــد كـــانـت هـــذه
الـــورقـــة جهـــداً  في الـبحـث في صلـب هـــذه
القـضيـة، و تـوطئـة لإعـادة فـحص الحجج
المتقابلـة و الآراء المختلفة و اسـتعراض ما
لها و مـا عليها سعياً  نـحو تحديد ملامح
أساسية لصورة النظام الفدرالي المنشود.
.2 نظام الحكم: فدرالية أم كونفدرالية!؟
بعد احـتلال العراق في 2003/4/9، و نظرا
ً لانهيـار الحكم الـذي كان قـائمـاً  و تفكك
الـدولـة، كـان لابــد من الـبحـث عن صـيغـة
جـــــــديـــــــدة لـلـحـكــم. و قـــــــد بـــــــرز مـفـهـــــــوم
الفــدراليــة )أو الحكم الاتحـادي( في دائـرة
الـنقــاش و الجــدل الــسـيــاسـي حـين طــرح
بـوصـفه صيغـة مقتـرحـة لـلحكم في عـراق
المــستـقبل و بــديلاً  للحـكم المـركـزي الـذي
ســــاد الــبلاد طـــــويلا ً. و ذلـك حـين تـبـنــته
المعـارضة الـعراقـية الـقائـمة آنـذاك و التي
آلت إليها مقاليد الحكم بعد ذلك. و لكن
لم يخل الأمـر من مـشـكلات و اعتـراضـات
مهمـة عنـد البـدء بـأولـى مـراحل التـنفيـذ
الفعلي للنظـام الفدرالي. فقـد أثار بعض
البـاحثين و الـسياسـيين كثيـراً  من اللغط
حــــول المـفهــــوم الـــسـيــــاسـي لـلفــــدرالـيــــة و
طـبــيعــــة نــظـــــام الحـكـم المـــسـتـنــــد إلــيه، و
كـذلك حـول محـاولـة تـطبـيقه في العـراق،
فقـالـوا : )1( إن الفـدراليـة تـشكل نقـيضـاً 
للـوحـدة الــوطنيـة العـراقيـة لأنهـا ستقـوم
علــى أســس طـــائفـيــة أو عــرقـيــة، )2( و إن
الـشعـب العـراقـي غيـر مـهيـأ لخـوض مـثل
هـــــــــذه الـــتـجـــــــــربـــــــــة في الحــكـــم، )3( و إن
الظروف الدولية و الإقليمية غير مناسبة
لتـطـبيـق النـظــام الفــدرالـي لأنه سـيكــون
تــوطئــة لتكـويـن كيـانـات ضـعيفــة تكتـسب
قــــوتهــــا مــن بعــض القــــوى الإقلـيـمـيــــة أو
الـــدولـيـــة المـــؤثـــرة في مـــواجهـــة الحكـــومـــة
المــــركــــزيــــة مــن جهــــة و حـكــــومـــــات بقـيــــة
الأقاليم من جهة أخرى، )4( و لذلك كله،
فـــإن تــطـبـيـق الفـــدرالـيـــة يمـثـل مقـــدمـــة
لــتقـــسـيــم العــــراق. و لـعل هــــذه الــنقــــاط
الأربع هـي الأبــرز ممـــا يمكـن اسـتـخلاصه
من بين مـا يردده الـرافضـون أو المتخـوفون
مـن تجربـة الحكم الـفدرالـي أو الاتحادي.
فهل هـنـــاك أســـاس مـــوضـــوعـي لمـثل هـــذه

الاعتراضات؟ 
قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد لنا أن
نبــدأ بتعــريف للفــدراليــة أو نظـام الحـكم
الاتحـــادي فـنقــــول: إن الفـــدرالـيـــة نــظـــام
للـحكــم يقــــوم علـــى الاتحـــاد الــطـــوعـي و
الاخـتيـار الحــر بين الـكيـانـات الــسيــاسيـة
المكونـة لشعـب أو عدد من الـشعوب فـيكون
هـناك بـرلمان و حـكومـة مركـزيان يـسمـيان
بالبـرلمان الـفدرالي و الحكـومة الفـدرالية.
و لهـذه الحكومـة سلطـة على كـامل البلاد

تعود بدايـات الفكر السيـاسي إلى أفلاطون )ولـد في عام 428 و توفي في 347 ق. م.(، و ذلك حين
قـدم في كتـابه " الجمهـورية" أولـى التـأملات الفـكريـة حول مـا يجب أن تكـون عليـه الدولـة. و قد
شهـدت البشـرية منـذ ذلك الحين كثيـرا ً من الجهود في مجـال تطويـر النظـرية الـسياسـية و تطـوير
العقد السـياسي والاجتماعـي بما يؤمن أفضـل علاقة ممكنة بين مـركز السلطـة و مكونات المجتمع

كافة.

الــعــقــل هــــــــــــــو الــــــــــــــزيـــــنــــــــــــــة
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